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د. توحيدة محمد يوسف السيد 

مستخلص: 
هدفــت الدراســة الي التعريــف عــي اثبــات النســب ونفبــه بالبصمــة الوراثيــة باعتبــاره 

ــا التــي لهــا أثــر عظيــم في  دليــل علمــى حديــث وتمثــل البصمــة في أن النســب مــن القضاي

ــت  ــل توصل ــى التحلي ــج الوصف ــة انتهجت.المنه ــن مقاصــد الشريع ــشر وحفظــه م ــاة الب حي

الدراســة الي جملــه مــن النتائــج يجــوز الاعتــاد عــي البصمــه الوراثيــة في اثبــات النســب اذا 

توفــرت الــشروط والضوابــط.

كلمات مفتاحية :النسب ، البصمة ، الوراثية ، البيولوجى

إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية

كلية الشريعة و القانون – جامعة دنقلا د. توحي���دة محم���د يوس���ف الس���يد
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proving parentage and denying it by genetic fingerprint  
Tawheeda Mohamed Youssef El- Sayed
Abstract:

The studg aimed to identify the proof and  denial of lineage by 
genetic fingerprint as amodern  scientific evidence that  represents the 
importance in that lineage is one of the issues that have agreat impact 
on human life and keeping  it from the purposes  of sharia proving 
paternitg if the conditions and controls 
keywords:Descent   - finger prnt  - genetie – albayuiujiu 

مقدمة :
ــمي  ــد أس ــب تع ــة النس ــل أن رابط ــه ب ــات المهم ــن الموضوع ــه م ــب ونفي ــات النس ــوع إثب موض

ــات الخمــس .  ــن الضروري ــا م ــا وجعله ــام بالغ ــة اهت ــا  الشريع ــث أولته ــط الإنســانية حي ــع الرواب وارف

ــث نســبياً وجــاءت هــذه الي  ــه حدي ــات النســب أو نفي ــل في إثب ــة كدلي ــر موضــوع البصمــة الوراثي تعت

نتيجــة لتطــور العلــوم الطبيــة بشــكل سريــع في الســنوات الأخــر فبعــد تطــور موضــوع البصمــة ودراســة 

ــووي . ــل الحمــض الن وتحلي

مفهوم النسب :
النســب : نســب القرابــات وهــو واحــد مــن الانســاب والنســب والقرابــة وســميت القرابــة نســباً 

لمــا بينهــا مــن صلــه وجــاء في المصبــاح المنــر نســبته الي ابيــه نســبتاً ومــن بــاب طلــب بمعنــي عزوتــه 

اليــه  . والاســم هــو النســبة بالكــر وتجمــع عــي نســب قــال بــن الســكيت يكــون مــن قبــل الاب ومــن 

قبــل الأم وقــال بعــض أهــل اللغــة خاصــة عــي اعتبــار أن المــرء ينســب بأبيــه فقــط . ولاتنســيب لامــه 

الا في حــالات اســتثنائية وقــد اســتعمل النســب وهــو المصــدر في مطلــق الوصلــة بالقرابــة بينهــا نســب 

أي قرابــة وجمعــه انســاب )1( وامــا النســب في الاصطــاح فلــم يتطــرق اليــه فقهــاء المذاهــب الأربعــة الي 

تعريــف جامــع مانــع لــه اذا اكتفــوا بتعريفــه بمعنــاه العــام المســتفاد مــن معنــاه اللغــوي وهــو مطلــق 

ــه بــين شــخصين ، دون ان يعرفــوه بالمعنــي الاصطاحــي الشرعــي وهــو الــذي يفيــد صحــة ثبــوت  القراب

نســب لشــخص مــا او عــدم ثبوتــه مــن تلــك التعريفــات العامــة ، مــا ذهــب اليــه الدكتــور بالحــاج العــربي 

والــذي عرفــه بقولــه )) النســب هــو الــذي يتبــع فيــه الولــد ابــاه في القانــون والديــن ويبنــي عليــة المــراث 
وتترتــب عليــه حقــوق واجبــات ابويــه وبنيويــه  )2( 

كــا يعــرف بأنــه » رابطــة شرعيــة بــين شــخصين تبــين لكليهــا بمقتضــاه مجمــوع مــن الالتزامــات 

وتبــين الاحــكام الشرعيــة  )3( 
أما المالكية فقد عرفوه بأنه الانتساب لأب معين ويعرون عنه في باب الفرائض بأنه القرابه )4(

أمــا الحنفيــة قالــوا بأنــه الانتســاب الي جهــة الأبــاء ويعــرون عنــه في كتــاب الفرائــض بأنــه الرحــم 

والي ذات الــي ذهــب الشــافعيه والحنابلــه في تعريفهــم للنســب ويــري بعضهــم أن المعنــي الجامــع بــين 
تعريفــات النســب هــو القرابــة التــي أساســها الأشــتراك في ولادة قريبــه أو بعيــدة  )5( 
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مفهوم البصمة الوراثية :
ــه ،  ــرف اصبع ــم بط ــاً اذا خت ــم ، بص ــم ، يبص ــل : بص ــن الفع ــوذه م ــة :-  ماخ ــة في اللغ البصم

والبصمــه أثــر الختــم بالاصبــع ، فالبصمــة اذا الأثــر الباقــي للمــس أطــراف الأصابــع ، ثــم توســع في ذلــك 
ــه )6(  ــم باســتعال الال فشــمل الخت

الوراثــة في اللغــة :- نســبه للوراثــة وهــي الأصــل عنــد العــرب انتقــال قنيــه اليــك مــن غــرك مــن 

دون عقــد او غلــب بذلــك المتنقــل عــن الميــت يقــال ورثــه عنــه ورثــا ورثــه ووراثــة وقــد يصــدق ذلــك عــن 
انتقــال الأمــور المعنويــة ومنــه ورث فــان المجــد عــن أبيــه )7(

البصمة الوراثية في الاصطلاح :
ــي  ــزون ع ــوا في هــذا الموضــوع يرك ــن كتب ــراً مانجــد الذي ــدة وكث ــة جدي ــة تقني ــة الوراثي البصم

ــك  ــي ذل ــة وع ــة أو الإصطاحي ــة الشرعي ــن الناحي ــا م ــون تعريفه ــا ويغفل ــق به ــي المتعل ــب العلم الجان

ــي :-  ــا ي ــاً ك ــة إصطاح ــة الوراثي ــت البصم ــي عرف ــادة الت ــة الج ــاولات الفقهي ــنعرض بعــض المح س

» هــي عبــارة عــن مــادة كيميائيــة تتحكــم في تطويــر شــكل الخايــا والأنســجة في جســم الإنســان 

وهــي بمثابــة خريطــة خاصــة بتطويــر الجســم محفوظــة داخــل كل خليــة مــن خايــاه 

عرفهــا الدكتــور ســعد الديــن الهــالى بقولــه » العامــة أو الأثــر الــذي ينقــل الأبــاء أو مــن الأصــول 
الي الفــروع )8(

كــا ذهــب وهبــة الزحيــي الي تعريفهــا بانهــا » المــادة المورثــة الموجــودة في خايــا جميــع الكائنات 

الحيــة وهــي مثــل تحليــل الــدم أو بصــات الأصابــع أو المــادة المنويــة أو الشــعر أو الأنســجة ، تبــين مــدي 

ــي  ــشري فه ــوم الب ــات الجني ــي مكون ــاد ع ــا بالاعت ــاف بينه ــيئين أو الأخت ــين الش ــل ب ــابه والتاث التش

الشــفرة التــي تحــدد مــدي الصلــة بــين المتاثــات أو تجــزم بوجــود الفــرق أو التغايــر بــين المختلفــات عــن 

طريــق معرفــة التركيــب الــوراثي لانســان في ظــل علــم الوراثــة ، فصــارت البصمــة الوراثيــة قرينــة في النفــي 
والاثبــات وامكــن بهــا الكشــف عــن صحــة أو نفــي النســب )9( 

تعريــف المجمــع الفقهــي بمكــة المكرمــة والــذي أقــر فيــة التعريــف الســابق للمجمــع اعتــادة 

ــي  ــات الت ــات أي الموروث ــة نســبة للجين ــة الجين ــة هــي » البني ــه الخامــس عــشر البصمــة الوراثي في دورت

ــدور  ــة ت ــي الي ان تعاريــف البصمــة الوراثي ــه ويذهــب خليفــة الكعب ــة كل انســان بعين ــدل عــي هوي ت

حــول معنــين لهــا » انتقــال الصفــات الوراثيــة مــن الابــاء الي الابنــاء كمعنــي اول ودراســة التركيــب الــوراثي 

ــم يبحــث في اســباب التشــابة  ــة كعل ــة للإشــاره الي الوراث ــالي  وصــف البصمــة الوراثي ــاني وبالت ــي ث كمعن

ونتائجــة والاختافــات في الصفــات بــين الأفــراد الذيــن تربطهــم صلــة القرابــة وهــو يوضــح بدقــة العاقــة 
بــين الاجيــال المتعاقبــة )10(

مــن كل هــذه التعاريــف الخاصــة بالبصمــة الوراثيــة وان اختلفــت في التعبــرات فانهــا لم تختلــف 

في الاعتبــارات و يمكننــا اســتخاص تعريــف جامــع للبصمــة الوراثيــة » هــي البنيــة الوراثيــة التــي ينفــرد 

بهــا كل شــخص عــن غــرة والتــي تمكننــا مــن التحقــق مــن شــخصية والديــة البيولوجيــة .
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البصمة الوراثية كمصطلح علمي :
البصمــة الوراثيــة اكتشــاف علمــي حديــث تــم اكتشــافه مــن قبــل العــالم الانجليــزي اليــك جيفــري 

ــة  ــي درج ــا ع ــل به ــر 1983 وحص ــه في نوفم ــراءة اختراع ــجل ب ــد س ــترا وق ــترا بانجل ــة ليس ــن جامع م

ــز في  ــك الجــزء الممي ــات الانســان فاكشــف ذل ــه لجين ــك عندمــا أجــري فحوصــاً روتين الأســتاذية وكان ذل

تركيــب الدنــا ADN وهــو المميــز لــكل شــخص مثــل بصــات الأصابــع ، فســاه البصمــة الوراثيــة أو نطفــة 
الحامــض النــووي   )11(

ثــم جــاء بعــده أربــك لانــدر وأطلــق عليــة مصطلــح أخــر وهــو محقــق الهويــة الاخــر بعــد أن 

تتقــن مــن اشــتال الدنــا وأطلــق عليــة مصطلــح أخــر وهــو محقــق الهويــة الاخــر بعــد أن تتقــن مــن 

اشــتعال الــدن عــي كل الخصائــص الامينيــة المطلوبــة مــع تحملــة لــكل الظــروف المحيطــه بــه كارتفــاع 
درجــة الحــرارة )12( 

ــاح  ــووي في اصط ــض الن ــي الحم ــات ويعن ــووي او الي الجني ــض الن ــا الي الحام ــاف ام ــى تض وه

علــاء البيولوجيــا الجــزي الحامــل للــادة الوراثيــة والمشــفرة لكافــة معلوماتــه في الكائنــات الحيــة ، أمــا 

الجنيــات فهــي جمــع جــين وهــي كلمــة لاتنيــة تقابلهــا في العربيــة المورثــة مصدرهــا الكلمــة الاغريقيــة 

ــي الأصــل أو العــرف أو الســالة )13(  GENO وتعن

التركيبة البيولوجية للبصمة الوراثية :
تحتــل البصمــة الوراثيــة مكانــة مرقومــة في الطــب الحديــث واجرائهــا تمــا برعــه مذهلــه وتطــور 

ــة خاصــة  ــة وبحثي ــل عاجي ــدي وأعطــت بدائ ــم الطــب التقلي ــن مفاهي ــراً م ــرت كث ــرة غ ــزات كب بقف

للجنــس البــشري ان بنــاء جســم  الانســان كــا هــو معلــوم بــه علميــاً يبــدا باندمــاج خليتــين متشــابهتين 

في الصغــر نطفتــين احداهــا مذكــرة والاخــري مؤنثــة وينتــج عــن اندمــاج هاتــين النطفتــين نطفــة مختلفــة 

ــة  ــاء جســم الانســان بكاف ــن أجــل بن ــدة م ــرات عدي ــرر نفســها م ــة بالانقســام فتك ــدأ هــذه النطف وتب

خايــاه المتعــددة وأنســجته المتخصصــة و  أعضــاءه المتوقعــة التــي تعمــل مــع بعضهــا البعــض وأول مــا 

ينقســم مــن الخليــة الحيــة هــو نواتهــا التــي تحتــوي عــي عــدد مــن جســيات متناهيــة في الدقــة تعــرف 

 )14( DNA باســم الصبغــات » كروموزومــات وهــى تتكــون مــن تجمعــات للحمــض النــووي في شــكل

ــد في  ــان ويوج ــم الانس ــة في جس ــن كل خلي ــواة م ــودة في الن ــة موج ــة الوراثي ــادر البصم أن مص

داخــل كل النــواه التــي تســتقر DNA  موجــود في شــكل أحــاض أمينيــه في خليــة الانســان » 46 » مــن 

الكــر وموســومات وكل واحــد مــن الكروموســومات يحتــوي عــي عــدد كبــر مــن الجنيــات  الوراثيــة والتــي 

تبلــغ في الخليــة البشريــة الواحــدة مئــة ألــف جنييــة تقريبــاً ، وهــذه المورثــات الجنيــة هــي تتحكــم في 

ــات وهــذه  ــة للجني ــي يعمــل بهــا بالاضافــة الي وظائــف أخــري تنظيمي صفــات الانســان ، والطريقــة الت

ــوي ، والنصــف  ــوان المن ــة بواســطة الحي ــا وهــي )23( كروموســوماً عــن أبي ــرث نصفه الكروموســومات ي

الأخــر وهــي )23( كروموســوماً يرثهــا عــن أمــة بواســطة البويضــة وكل مــن هــذة الكروموســومات والتــي 

عبــارة عــن جنيــات الأحــاض النوويــة المعــروف بأســم »دنــا« ذات شــقين يــرث الشــخص شــقاً عــن أبيــة 

والشــق الأخــر عــن أمــة فينتــج مــن ذلــك كروموســومات خاصــة بــه لا تتطابــق مــع كروموســومات أبيــة 
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مــن كل وجــه ولا مــع كروموســومات أمــه مــن كل وجــه وأنهــا جــاءت خليطــاً منهــا ، وهــذا الأختــاط 

يكتســب الولــد صفــة الاســتقالية عــن كروموســومات أي مــن والديــة مــع بقــاء التشــابه معهــا في بعــض 

الوجــوه ، لكنــه مــع ذلــك لاتتطابــق مــع أي مــن كروموســومات والديــه فضــاً عــن غرهــا )15(

خصائص ومميزات البصمة الوراثية :

اســتنبط العلــاء وأهــل الطــب بعــض المميــزات والخصائــص التــي بهــا تختــص البصمــة الوراثيــة 

مــن غرهــا مــن الأدلــة العلميــة الأخــري وذلــك نتيجــة لمــا توصــل اليــه العــالم » اليــك جبفــري » مــن خــال 

دراســته نذكــر منهــا :

- تفــرد كل شــخص ببصمتــه الوراثيــة وهــو مــا يعنــي عــدم تشــابه أي شــخص مــن ذلــك حالــة 

ــة التفــرد هــذه بالتفــرد  ــه وتســمي خاصي ــة أنقســام بيضــة واحــدة مخصب ــم الســيامي وهــي حال التوائ

ــخصين  ــل في ش ــس التسلس ــود نف ــه وج ــان فرص ــز ب ــا تتمي ــم بأنه ــل العل ــب أه ــي )16(  ويذه البيولوج

لاتربطهــا عاقــة قرابــة هــي واحــد لــكل مليــون بليــون شــخص ، وتقــل هــذه النســبة بكثــر بالنســبة 
ــقاء )17(  لاش

ــن 	  ــر م ــا لاتتغ ــالي فانه ــشري وبالت ــف أنســجة الجســم الب ــة في مختل ــة ثابت ــة الوراثي البصم

ــم  ــا الجس ــة في خاي ــات الوراثي ــق المعلوم ــر الي تطاب ــان بالنظ ــم الانس ــر في جس ــكان لأخ م

الواحــد عــي اختــاف تلــك الخايــا ســواء كانــت جســمية أو جنســية وهــو مــا يرتــب نتيجــة 

كــون تحاليــل البصمــة الوراثيــة واحــدة ســواء أخــذت العينــة مــن بصيلــة الشــعر أو البــول 
أونســيج موجــود في أي جــزء مــن أجــزاء الجســم )18(

ــة أو 	  ــل التعفــن والرطوب ــة في مواجهــة العوامــل المختلفــة مث صمــود وقــوة البصمــة الوراثي

الــرودة القارســة وهومايعنــي احتفــاظ الشريــط الــوراثي بخصائصــة التــي لاتتغــر بتغــر مــا 

يحيــط بــه مــن العوامــل )19(

ــره 	  ــكان تكث ــار بالام ــا ص ــداً بعدم ــر ج ــزء صغ ــي ج ــي ع ــص الجين ــراء الفح ــة اج إمكاني

وتوليــده بطــرق مســتحدثة تســتعمل في المختــرات بقصــد الحصــول عــي الكميــة المطلوبــة 

لاجــراء ذلــك الفحــص ، وبفضــل هــذه الخاصيــة يمكــن تكــرار عمليــة التحليــل هــذه لعــدة 

ــج )20(  مــرات للتاكــد مــن النتائ

ــف في 	  ــة تختل ــوط عرضي ــة خط ــي هيئ ــادة ADN ع ــور م ــة في ظه ــة الوراثي ــز البصم تتمي

الســمك والمســافة بــين الافــراد وتســهل عمليــة  قراءتهــا وحفظهــا مــع امكانيــة تخزينهــا في 

ــد غــر محــدود )21(  الحاســوب الي ام

تتميــز البصمــة الوراثيــة بدقــة نتائجهــا والتــي تصــل الي نســبة %100 في نفــي البنــوة والي 99, 	 

99 % في اثباتهــا مــا يوهلهــا لتكــون ســيدة الأدلــة )22( 

ــمكها 	  ــف س ــة يختل ــوط عرضي ــكل خط ــي ش ــاتي ع ــة ت ــة الوراثي ــة للبصم ــة النهائي لنتيج

ومســافتها نظــراً لاختافــات الموجــودة بــين شــخص وشــخص أخــر حيــث أنهــا صفــة لــكل 

فــرد تميــزه عــن ســائر الأفــراد ، كــا أن هــذه النتائــج ميــرة للقــراءة والحفــظ اضافــة الي 
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ــة  )23(  ــات المطلوب ــا بالعين ــا ومقارنته ــة اليه ــين الحاج ــر لح ــا في الكومبيوت ــة تخزينه إمكاني

هــذه هــي أهــم الخصائــص والمميــزات التــي تســتأثر بهــا البصمــة الوراثيــة كدليــل علمــي دقيــق 

مســخر لخدمــة عــدة مجــالات تحتــاج اليهــا البشريــة قاطبــة الا أنــه وعــي الرغــم مــن المكانــة والأهميــة 

التــي تكتســبها هــذه التقنيــة ، فقــد ســجلت في حقهــا عــدة ســلبيات قــد تقلــل وتقلــص مــن تلــك الأهميــة 

والــدور الــذي لعبتــه ووصلــت اليــه ، فــاذا كانــت الــدم خصائصهــا ومميزاتهــا هــي الدقــة فقــد ذهــب 

ــاك  ــادام هن ــج وارد م ــال الخطــأ والتشــكيك في النتائ ــان أحت ــاء الي القــول ب ــب مــن الخــراء والفقه جان

تدخــل مــن يــد البــشر كتلــوث العينــات أو خلطهــا بــين الجــاني والمجنــي عليــة أو التقــارب العائــي وتماثــل 

البصمــة الوراثيــة في توائــم متطابقــة ومحــاولات التشــكيك في النتائــج مــن شــأنها أن تزعــزع يقــين القــاضي 

ليســتبعد بذلــك البصمــة الوراثيــة أو اعتادهــا كدليــل . 

كيفية الحصول علي البصمة الوراثية :
يكفــي لاختبــار البصمــة الوراثيــة نقطــة دم صغــرة ، بــل أن شــعره واحــدة اذا ســقطت مــن جســم 

الشــخص المــراد ، أو لعابــاً ســال مــن فمــه ، أو أي شي مــن لوازمــه ، كفيــل بــأن يوضــح أختبــار البصمــة 

بوضــوح ، ويمكننــا أخــذ المــادة الحيويــة الأساســية لنســتخرج منهــا البصمــة الوراثيــة مــن الأجــزاء الأتيــة : 

ــك نســتطيع الحصــول عــي البصمــة  ــي ، جــزر الشــعر ، العظــم ، اللعــاب ، ومــن ذل ــدم ، المن ال

ــا  ــا وفحــص م ــم تحليله ــة يت ــة مــن الجســم وبعــد أخــذ المــادة مــن الخلي ــق أي خلي ــة عــن طري الوراثي

تحتــوي عليــة مــن كروموســومات تحمــل الصفــات الوراثيــة الخاصــة بالابــن وبوالديــه يمكــن أن يثبــت أن 

بعــض هــذه الصفــات الوراثيــة في الإبــن موروثــة لــه عــن أبيــه لاتفاقهــا في بعــض هــذه الجينــات الوراثيــة 

فيحكــم عندئــذ بأبوتــه لــه أو يقطــع بنفــي أبوتــه عنــه لعــدم تشــابها في شي مــن هــذه الجنيــات الوراثيــة 

وكذلــك الحــال بالنســبة لــام )24( وقــد دلــت الأبحــاث الطبيــة التجريبيــة عــي أن نســبة النجــاح في اثبــات 

النســب عــن طريــق البصمــة الوراثيــة قــد تصــل الي قريــب مــن القطــع ، أمــا حالــة نفــي النســب فتصــل 
الي حــد القطــع أي بنســبة 100 % )25( 

ــات  ــن الاحتياط ــة م ــط بجمل ــة ترتب ــة الوراثي ــات البصم ــا تحلي ــي اليه ــي تف ــة الت ان النتيج

التــي تومــن ســامة التحليــل والحــذر مــن الخطــأ البــشري أثنــاء أجرائــه ، ولــذا لابــد مــن مراعــاة بعــض 

ــي :- ــا ي ــه بم ــره المشــار الي ــه الإســامي في مؤتم ــع الفق ــم أوصي مجم ــن ث ــك ، م ــات لضــان ذل التوصي

ــون في 	  ــن القضــاء وأن يك ــب م ــة الا بطل ــة الوراثي ــع اجــراء الفحــص الخــاص بالبصم أن تمن

مختــرات للجهــات المختصــة ، وأن تمنــع القطــاع الخــاص الهــادف للربــح مــن مزاولــة هــذا 

الفحــص ، لمــا يترتــب عــي ذلــك مــن المخاطــر الكــري . 

ــون 	  ــا المتخصصــون الشرعي ــة يشــترك فيه ــة في كل دول ــة الوراثي ــة خاصــة بالبصم ــن لجن تكوي

ــا .  ــاد نتائجه ــة واعت ــة الوراثي ــج البصم ــي نتائ ــا الاشراف ع ــون مهمته ــون وتك ــاء ، والإداري والأطب

أن توضــع أليــة دقيقــة لمنــع الإنتحــال والغــش ومنــع التلــوث وكل مــا يتعلــق بالجهــد البشري 	 

في حقــل مختــرات البصمــة الوراثيــة حتــي تكــون النتائــج مطابقــة وأن يتــم التأكــد مــن دقــة 

المختــرات وأن يكــون عــدد المورثــات بالقــدر الــذي يــراه المختصــون ضروريــاً دفعــاً للشــك . 
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اثبات النسب بالبصمة الوراثية :
هذه المسالة تاخذ فرعين لتفصيل فيه :-

حكم اثبات النسب بالبصمة الوراثية 	 

ضوابط استخدام البصمة الوراثية في مجال النسب 	 

ــد  ــه لايوج ــرة فان ــة المتاخ ــفات العلمي ــه والمكتش ــا الحادث ــن القضاي ــة م ــة الوراثي ــا أن البصم بم

للفقهــاء المتقدمــين أي كام حيالهــا ، الا لات الكثــر مــن الفقهــاء المعاصريــن ناولــوا هــذه الحادثــة بالبحــث 

والتفصيــل ومــع ذلــك لم اجــد فيهــا اطلعــت عليــة مــن بحــوث فقهيــة ودراســات شرعيــة ، تناولــت البصمــة 

الوراثيــة مــن يمنــع مــن اعتبارهــا طريقــاً مــن طــرق اثبــات النســب بــل ان جميعهــم يــري جــواز الأخــذ 

بهــا في اثبــات النســب وان كانــوا قــد جعلــوا جملــة مــن الضوابــط التــي سنشــر اليهــا انشــاء اللــه نظــراً لمــا 
أكــده الأطبــاء والمختصــون مــن دقــة نتائــج البصمــة )26(

وقد استدل الفقهاء عي مشروعية اثبات النسب بالبصمة الوراثية بما ياتي :-

ــن 	  ــة م ــة الوراثي ــك أن البصم ــن ولاش ــل بالقرائ ــة العم ــي مشروعي ــة ع ــة الدال ــوم الأدل عم

ــوم )27( ــك العم ــل في ذل ــة فتدخ ــن القوي القرائ

قيــاس البصمــة عــي القيافــة ذلــك أنــه اذا جــاز الحكــم بثبــوت النســب بنــاء عــي القافــة 	 

لاســتنادها عــي ظاهــرة أو خفيــة مبنيــة عــي المعرفــة والخــرة في ادراك الشــبة الحاصــل بــين 

الأبــاء والأبنــاء فــان الأخــذ بنتائــج الفحــص بالبصمــة الوراثيــة والحكــم بثبــوت النســب عــي 

قــول الخــراء ان يكــون متســاوياً للحكــم بقولــه الفاقــة .

تحصيــل المصلحــة المشروعــة ذلــك ان الشريعــة وضعــت لمصالــح العبــاد ودرء المفاســد عنهــم وفي 

القــول باثبــات النســب بالبصمــة الوراثيــة تحصيــل لمصلحــة ظاهــرة ودرء المفســدة قائمــة ، وهــي انتــاء 

الولــد الي اب شرعــي وعــدم ضياعــه أو نســبته لهــن لاينتمــي اليــه زوراً وبهتانــا 

ــا 	  ــرد فيه ــا يســتجد مــن صــور معــالم ي ــك أن الأصــل في كل م ــة ذل ــراءة الأصلي التمســك بال

نــص مــن كتــاب أو ســنة أو لم ينقــل فيــه اجــاع يــدل عــي وضعــه ، فأنــه يحكــم باباحتــه 

وجــوازه والبصمــة الوراثيــة واحــدة مــن هــذه الأمــور المســتجدة فيكــون اثبــات النســب بهــا 

مــا لابــأس بــه تمســكاً بالأصــل .

ــأي وســيلة مــن 	  ــة ب ــف يســعي لاثبات ــة للمكل ــوق الشرعي ــن الحق ــاً م أن النســب يعــد حق

وســائل الأثبــات في الشريعــة الإســامية والتــي منهــا القرائــن فالبصمــة الوراثيــة قرينــة شــبه 

قطعيــة لاثبــات مــع احتــال حقــاً نــادراً جــداً فيلــزم الأخــذ بهــا في اثبــات النســب )28( 

ذهــب  الدكتــور ســعد الديــن هــالي الي تقديــم البصمــة الوراثيــة عــي ســائر الأدلــة بمعنــي أن 

نتئجتهــا مقدمــة عــي أي نتيجــة أخــري مــن ادلــة اثبــات النســب وذلــك لقربهــا مــن القطــع في حــين تفيــد 

الأدلــة القديمــة في أحســن أحوالهــا غلبــة الظــن كــا أن دليــل البصمــة دليــل مــادي يعتمــد العلــم والحــس 

ويقــوم عــي التخيــل الــذي لايقبــل العــود الإنــكار بخــاف غرهــا الــذي يعتمــد عــي الذمــم ويقبــل العــود 
والانــكار )29( 
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ــة هــي محــل  ــان الطــرق التقليدي ــاء رفضــوا هــذا الاطــاق ،  وأحتجــوا ب لكــن عــدداً مــن العل

اجــاع وكيــف نقــدم دليــا لايــزال في طــور التجربــة وقــد يعتريــة الخلــل مــن الناحيــة الفنيــة وعــي اجــاع 

دام مئــات الســنين وذلــك منــذ عهــد الصحابــة والي يومنــا هــذا )30( وقــال الكعبــي أن القــول بتجويــز هــذا 

الــرأي ســيودي في النهايــة الغــاء جميــع النصــوص الشرعيــة واســتبدالها بالأدلــة الفنيــة الحديثــة )31( 

مــا ذهــب اليــه الدكتــور هــالي صحيــح مــن حيــث الجملــة واعنــي بذلــك أن اجــاع المتقدمــين 

عــي أعتبــار الأدلــة التقليديــة أن صــح التعبــر يصاحبــه إجــاع أخــر وهــو الاجــاع عــي أن هــذه الأدلــة 

ــوت  ــدم ثب ــي ع ــوا ع ــم اجمع ــك نجده ــس ، لذل ــل والح ــت العق ــه ان خالف ــر الي ــا لاينظ ــي اختافه ع

النســب لصبــي لايولــد لمثلــه .

لذلــك نــري كيــف أن الشــارع الحكيــم وســع جــداً في طــرق اثبــات النســب حتــي أن الحنفيــة لم 

يشــترطوا في الفــراش أكــر مــن العقــد ، ولــو كان البعــد مانعــاً مــن اللقــاء ذلــك استحســاناً منهــم لفهمهــم 

لمقصــود الشــارع هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــري فــان الشريعــة تبنــي أحكامهــا عــي الظاهــر مــن غــر 

التفتيــش عــن بواطــن الامــور والتشــكيك في الانســاب تترتــب عليــة مفاســد جمــه نفســيه واجتاعيــة ولــو 

فتــح هــذا البــاب لاتســع لطــرق أحدثــت الفــن وبنــاء عــي هــذا لايــشرع تقديــم هــذا الدليــل لاثبــات 

ــة وعندهــا تقــدم  ــل فــراش علي ــد لا دلي ــين أو أكــر عــي نســب ول ــين أثن ــزاع ب ــام ن ــد قي النســب الا عن

البصمــة الوراثيــة عــي كل دليــل ســواها مــن شــهادة وغرهــا وبــذا نجمــع بــين حكــم العقــل والعلــم مــن 

جانــب والادلــة الشرعيــة مــن جانــب أخــر . 

عــي أنــه لابــد مــن أدراك حقيقــة مهمــة وهــي أن البصمــة الوراثيــة تثبــت الاب البيولوجــي لا الاب 

الشرعــي ذلــك ان الشــارع لايثبــت النســب بالســفاح وهــذا مهــم في تقديــم الادلــة عنــد التنــازع فالشــهادة 

عــي الفــراش مقدمــة عــي نتيجــة تحليــل البصمــة الوراثيــة لان الولــد للفــراش وللعاهــر الحجــر .

الحكم الشرعي للبصمة الوراثية في اثبات النسب :
ذهــب العلــاء المعــاصرون الي أن البصمــة الوراثيــة طريقــة صحيحــة شرعــاً لاثبــات النســب مــن 

ــشرع مــن الســنة عــن أبي  ــاس وقواعــد ال ــة مــن الســنة والقي ــك بادل ــة واســتدلوا عــي ذل ــث الجمل حي

هريــرة رضي اللــه عنــه أن رجــاً أتي النبــي )ص( فقــال يارســول اللــه ولــد لي غــام أســود فقــال هــل لــك 

مــن أهــل ؟ قــال نعــم قــال مــا الوانهــا قــال حمــر » قــال هــل فيهــا مــن أوراق قــال نعــم قــال : فــاني هــذا؟ 

قــال فلعلهــا نزعــت عــرق قــال فلعــل ابنــك هــذا نزعــة عــرق .

ــة :- ان رســول )ص( أول مــن تحــدث عــن خصائــص الحمــض النــووي كــا في هــذا  وجــه الدلال

الحديــث فالحديــث يظهــر أن مــا يحــدث في الابنــاء مــن تغــر في الصفــات الوراثيــة ليــس بمعــزل عــن الابــاء 

والاجــداد وقــد اثبــت علــم الوراثــة ان في كل خليــة مــن خايــا الجســم عــدداً ثابتــاً مــن الكرموســومات 

كنــي عنــه النبــي )( بالعــروق . تحمــل عوامــل وراثيــة مســئوله عــن الصفــات التــي تظهــر في الانســان، 

وقــد يكــون تاثــر العامــل الــوراثي ســائداً في أحــد الأبويــن عــي الاخــر فتظهــر الصفــة الســائدة في الأبــن 

ــاً مســتتراً ، فيطلــق عليــة في هــذه  ــوراثي خافي مشــابهاً بذلــك أحــد الأبويــن وقــد يكــون تأثــر العامــل ال

ــن  ــق وكان م ــاذا اتف ــة العــرق ف ــي )( بنزعت ــه النب ــر عن ــا ع ــن وهــو م ــوراثي الكام ــل ال ــة العام الحال
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الأب والأم يحمــان أحــد هــذه الصفــات المختفيــة فــأن ربــع اولادهــم ســتظهر فيهــم هــذه الصفــة وذلــك 

لاجتــاع الصفتــين مــن كل الأبويــن ، ولان النبــي )ص( ولــد انفــرادي بالصفــة الوراثيــة فــان نتائــج الحمــض 

النــووي دليــل مــن الأدلــة الشرعيــة وبالتــالي حجــة تبنــي عليهــا الأحــكام  )32( 

القياس :
ــة  ــاس البصمــة الوراثي ــة عــي القيافــة قــال الفقهــاء المعــاصرون يمكــن قي ــاس البصمــة الوراثي قي

عــي القيافــة بجامــع أن كليهــا يعتمــد عــي التشــابه في عمليــة اثبــات النســب وجمهــور الفقهــاء قبلــوا 

القيافــة طريقــاً لاثبــات النســب شرعيــاً ، والفائــق انمــا يتكلــم عــن حــدس ولا ينعــدم احتــال الخطــأ في 

حكمــه بــل قــد يقــول الــي ثــم يرجــع عنــه اذا راي أشــبه ومــع هــذا قبلــوه طريقــاً شرعيــاً لاثبــات النســب 

ــة  ــي تعتمــد عــي الاســاليب العلمي ــب والت ــا في الغال ــي لا تخطــي نتائجه ــة والت فايعــد البصمــه الوراثي
الدقيقــة في اظهــار النتائــج طريقــاً لاثبــات النســب مــن بــاب أولي وهــذا مايســمي بقيــاس الأولي )33(

ــة  ــوي وهــي الأصــل والقياف ــة هــي الأق ــة الجني ــة الصف ــة الوراثي ــة  أن الأخــذ بالبصم في الحقيق

الصفــة الشــكلية تابــع لهــا في الصفــات الجينــه للجنــين مــن الأبويــن تتحــد اولاً في النطفــة الامشــاج قبــل 

ترجمتهــا الي الصفــة الشــكلية في الارحــام كــا ان لايمكــن لانســان ان يحيــط بجميــع الصفــات الشــكلية 

لانســان أخــر ، بينــا اذا أســتخدمنا الحمــض النــووي فأنــه يمكــن لنــا أن نحيــط بــكل الصفــات الجنيــه مــع 
العلــم بــأن كل صفــة شــكلية صفــة جنيــه مقابــل عــي الحمــض النــووي )34( 

قواعــد الــشرع : مــن قواعــد الــشرع التــي يســتدل بهــا في هــذه المســالة قاعــدة » الأصل في الأشــياء 

الإباحــة » وجــة الدلالــة : اذا كان الأصــل في العبــارات الحظــر حتــي يــرد نــص مــن الشــارع بطلــب لئــا 

ــه فــان الأصــل في المعامــات مــن عقــود وشروط الاباحــة فــا يمنــع  يحــدث النــاس في الديــن ماليــس من
منهــا شي الا مــا منــع بنــص صريــح الدلالــة صحيــح الثبــوت ، ويبقــي ماعــدا ذلــك عــي أصــل الاباحــه )35( 

ــرد  ــم ي ــام 1984 فل ــل ع ــم اكتشــافه قب ــث لم يت ــد وكشــف حدي ــة حــدث جدي والبصمــة الوراثي

دليــل عــي منعهــا أو عــدم اســتخدامها فيجــري عليهــا الأصــل العــام في الشريعــة الاســامية وهــو أن الاصــل 

ــة مــن الأشــياء النافعــة فهــي أفضــل  ــة أن البصمــة الوراثي في الأشــياء النافعــة الاباحــة ، ومــا لاشــك في
وســيلة علميــة للتحقــق مــن الشــخصية ومعرفــة الصفــات الوراثيــة التــي تميــز شــخص مــن غــره )36(

الحالات التي يجوز فيها الاعتماد علي البصمة الوراثية في مجال النسب :

ــين وســائل  ــة ب ــة الوراثي ــا البصم ــي تحتله ــه الت ــد حــددوا المنزل ــاء المعــاصرون ق ــاذا كان الفقه ف

النســب الشرعيــة فانهــم أيضــاً وضعــوا مجموعــة مــن الحــالات التــي يتعــين الاحتــكام الي نتائجهــا وتكــون 

بهــا كلمــة الفصــل فيــا نتطــرق اليهــا مــن خــال النقــاط الأتيــة :- 

ــك بفعــل متعمــد مــن 	  ــد يحــدث ذل ــد في المستشــفيات ق ــاط الموالي عــدم الاشــتباه في اخت

بعــض القابــات لغــرض مــا أو يتــم بطريــق الخطــأ أو نتيجــة الاهــال ، ففــي هــذه الحالــة 

يصعــب عــي الأمهــات التمييــز بــين الأبــن والأجنبــي فهنــا يمكــن اللجــو الي البصمــة الوراثيــة 
لمعرفــة نســب كل طفــل والحاقــه بوالديــة )37(

حــالات ضيــاع الاطفــال واختاطهــم وذلــك بســبب الحــوادث والكــوارث أو الحــروب ، وتعــزر 	 
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ــن  ــق م ــد التحق ــا او بقص ــي هويته ــرف ع ــن التع ــث لايمك ــود جث ــم أو وج ــة اهله معرف

ــن )38( . ــرب او المفقودي ــات اسري الح هوي

- الاستفاد من البصمه الوراثية في حالات الاشتباه في أطفال الأنابيب 	 

طفــل الانبــوب جائــز تكوينــه بالتلقيــح الاصطناعــي شرعــاً مقصــور عــي الزوجــين فقــط فــاذا 	 

ــة  ــاد عــي البصمــة الوراثي ــح ، فيمكــن الاعت حــدث اشــتباه أو اشــكال في مابســات التلقي

حفاظــاً عــي اثبــات نســب الجنــين وعــدم تعريضــه للضيــاع أو النفــي ولان دلالــة البصمــة 

الوراثيــة اقــرب لليقــين )39(.

- في حالــة ادعــاء اكــر مــن شــخص نســب الطفــل مجهــول النســب حيــث يمكــن الاســتفادة 	 

مــن البصمــة الوراثيــة لاثبــات نســبه لاحدهــم ا وان يلحــق شــخص طفــاً لقيطــاً او ضائعــاً 

بنفســه ثــم يظهــر لاهلــة ومعهــم الادلــة فهنــا يلجــأ الي البصمــة الوراثيــة لاثبــات نســبه الي 

والــده الحقيقــي )40(.

في حالات نسب الولد الناتج عن الوط بشبه او من النكاح الفاسد 	 

مثــل الشــغار او المتعــة او أن تتــزوج المطلقــة او الارملــة قبــل انقضــاء عدتهــا ثــم تلــد فهــل 	 

ــة  ــة الوراثي ــن اللجــو الي البصم ــة يمك ــي هــذه الحال ــاني ؟ فف ــا الث ــا الي زوجه ينســب ولده

لمعرفــة الأب الحقيقــي ونســب الولــد اليــه وقديمــاً ذهــب بعــض الفقهــاء الي اجــراء القرعــة 

أو عــرض الولــد عــي الفائــق ليقــرر الوطيــن أحــق بالنســب )41(.

عنــد الشــك في كــون مــدة الحمــل بعــد الــزواج أقــل مــن ســتة أشــهر وصــوره هــذه الحالــة ان 	 

يطلــق الــر جــل زوجتــه بعــد دخولــه بهــا ثــم تقــر بعــد مــي 60 يومــاً مــن طاقهــا بانقضــاء 

ــا  ــهر ، فهن ــتة أش ــن س ــل م ــاني لاق ــا الث ــد زواجه ــاتي بع ــزوج رجــاً أخــر وت ــم تت ــا ، ث عدته

يكــون الشــك في نســب الولــد هــل هــو للــزوج الأول أو الثــاني ؟ وقــد اجمــع الفقهــاء عــي 

أن الحــد الأدني لمــدة الحمــل ســت أشــهر بعــد الــزواج ، فهــذه المــدة كافيــة لاحتيــاج الجنــين 

كي يتكــون، يولــد حيــاً وقالــوا بعــدم نســبه الولــد لابيــة ان اتــت بــه الزوجــة لاقــل مــن ســتة 

أشــهر للتهمــة فيــه بســبق علوقــه للعقــد وفي هــذه الحالــة يمكــن اللجــو الي البصمــة الوراثيــة 

لازالــه هــذا والشــك والتحقــق مــن نســب الولــد الحقيقــي )42( .

في حالة عودة الأسري والمفقودين 	 

الذيــن طــال عهدهــم وعــادوا ، ويريــدون التعــرف عــي ذويهــم ولكــن ذويهــم في شــك مــن 	 
أمرهــم )43(

في حالــة أن يدعــي مجهــول النســب النســب الي أخــر حيــث يمكــن للبصمــة الوراثيــة تبــين 	 

ــل  ــن احــد الاشــخاص لني ــاء م ــك الادع ــل ذل ــد حــدث مث ــه وق ــك أو عدم ــدي صحــة ذل م

الجنســية ، فاثبــت البصمــة الوراثيــة عــدم وجــود نســب بــين الشــخص المدعــي ولاخــر وبينــه 

وبــين تلــك القبيلــة )44( .

في حالات الاغتصاب لامراة متزوجة ولدت مولوداً ويشك في نسبه إليه.	 
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د. توحيدة محمد يوسف السيد 

حينئــذن يعــرض الامــر عــي البصمــة الوراثيــة تحديــد الوالــد لهــذا المولــود ، ولا يختلــف اذا 	 

كانــت المــراه لم تلــد أي وهــي حامــل حيــث يمكــن اللجــو الي البصمــة الوراثيــة لتحديــد نســبه 
الحمــل الي والــد البيولوجــي )45( 

ــة اختــاف الــزوج مــع زوجتــه المطلقــة التــي ولــدت فادعــي الــزوج ان الحمــل قــد 	  في حال

جــاء في غــر المــدة المعتــرة شرعــاً ونفــت الزوجــة ذلــك . 

فحينئــذ يمكــن للبصمــة الوراثيــة توضيــح الامــر ، وتحديــد ان الولــد مــن الــزوج وحيئنــذا ينهــي 

النــزاع ، وان جــاءت خــاف ذلــك فتطبــق القواعــد العامــة في الشريعــة )46(.

نفي النسب بالبصمة الوراثية :
يقصــد بنفــي النســب انــكاره بعــد ثبوتــه وذلــك كان يدعــي الــزوج ان الولــد الــذي يدعــي انجبتــه 

زوجتــه ليــس ابنــه والســبيل لذلــك النفــي في الاصــل ان يعتمــد عــي بينــة يثبــت فيهــا مدعــاه  . 

المتعــارف عليــه ان التشريــع الربــاني شرع اللعــان الحــد عــن الــزوج اذا قــذف زوجتــه باشــهود او 

اراد قطــع نســب الحمــل او الطفــل المولــود عنــه ، وهــي أيضــاً حايــة وصيانــة لعــرض الزوجــة ودفعــاً 

للحــد عنهــا . والطريقــة التــي جــاءت بهــا النصــوص الشرعيــة لنفــي النســب في اللعــان الــذي يعــد بمثابــة 

شــهادات تجــري بــين الزوجــين موكــدة بالايمــان مقرونــة باللعــن مــن جانــب الــزوج وبالغضــب مــن جانــب 

الزوجــة ، في الحقيقــة اختلــف الفقهــاء المعــاصرون في صحــة نفــي النســب بالبصمــة الوراثيــة فقــط دون 

اللعــان 

ويمكن تلخيص ذلك في الأراء التالية :
لاينتفــي النســب الشرعــي الثابــت  بالفــراش »الزوجيــة » الا باللعــان فقــط ولايجــوز تقديــم 	 

ــه  ــن وكــذا علي ــاء المعاصري ــة عامــة الفقه ــة عــي اللعــان وهــذا القــول علي البصمــة الوراثي

قــرار مجمــع الفقــه الاســامي اذا جــاء فيــة )) لايجــوز شرعــاً  الاعتــاد عــي البصمــة الوراثيــة 

في نفــي النســب ولايجــوز تقديمهــا عــي اللعــان (( 

يمكــن الاســتغناء عــن اللعــان والاكتفــاء بنتجيــة البصمــة الوراثيــة اذا تيقــن الــزوج ان الحمــل 	 

ليــس منــه .

ــة توكــد صحــة نســبه للــزوج 	  إن الطفــل لاينفــي نســبه باللعــان اذا جــاءت البصمــة الوراثي

ــاً  ــه وتعتــر دلي ــو لاعــن ، وينفــي النســب باللعــان فقــط اذا جــاءت البصمــة توكــد قول ول

ــاً . تكميلي

ــا بالبصمــة الوراثيــة ان الحمــل او الولــد ليــس مــن الــزوج فــا وجــه لاجــراء 	  اذا ثبــت يقين

اللعــان وينفــي النســب بذلــك ، الا انــه يكــون للزوجــة الحــق في طلــب اللعــان لنفــي الحــد 

عنهــا لاحتــال ان يكــون حملهــا بســبب وطء شــبهه ، واذا ثبــت عــن طريــق البصمــة الوراثية 

ان الولــد مــن الــزوج وجــب عليــة حــد القــذف .

ــامية 	  ــة الاس ــاء الشريع ــة اذا كان فقه ــة الوراثي ــل بالبصم ــة للعم ــة والفني ــط الشرعي الضواب

قــد أقــروا بجــواز الاســتفادة مــن البصمــة الوراثيــة ، الا انهــم لم يتركــوا الامــر بــدون ضوابــط 
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ــا  ــر م ــتغالها في غ ــدة اس ــدرأ مفس ــا وت ــة نتائجه ــل دق ــي تكف ــا ، والت ــل به وشروط للعم

شرعــت مــن أجلــه ، وقــد حرصــوا ان تكــون الضوابــط متفقــة مــع مقاصــد الشريعة الاســامية 

وقواعدهــا العامــة ذلــك ان القضــاء بالبصمــة الوراثيــة التــي تعــد نازلــه مســتجدة يســتدعي 

النظــر في المصالــح المترتبــة عليهــا ، والعلــم بعــدم تعارضهــا مــع الأدلــة الشرعيــة ســانتحدث 

عــن الضوابــط الشرعيــة ثــم نتقــل للحديــث عــن الــشروط الفنيــة للعمــل بالبصمــة الوراثيــة . 

الضوابط الشرعية :
يمكن ابراز الضوابط الشرعية للعمل بالبصمة الوراثية في الامور الاتية :

الا تخالــف البصمــة الوراثيــة صــدق النصــوص الشرعيــة الثابتــة بالكتــاب والســنة الشريفــة ، 	 

حتــي لايــودي ذلــك الي اهــال النصــوص الشرعيــة المقطــوع بصحتهــا وجلــب المفاســد )47( .

فالفــراش الصحيــح هــو الاصــل الشرعــي المقــرر في اثبــات النســب فايعارضــة شــبهه ولا قــرار 	 

ولا يعمــل معــه بقيافــة . وكذلــك لاتعارضــه دلائــل الوراثــة مهــا قويــت لان الفــراش اقــوي 

منهــا جميعــاً  .

 ان يكون استعالها عند الحاجة اليها في اثبات نسب غر مستقر .	 

ــدة ، 	  ــا ودرء للمفس ــة منه ــب المصلح ــة لجل ــت رعاي ــب ثاب ــن نس ــد م ــتعمل في التاك فاتس

وبنــاء عــي هــذا لايجــوز اســتخدامها في التاكــد مــن صحــة الانســاب المســتقرة الثابتــة لمــا في 

ذلــك مــن زعزعــة الثقــة بــين الزوجــين ، اثــارة الشــكوك بينهــا وتقويــة الريبــة  بــين افــراد 

ــع )48( .  المجتم

الا يخالف تحاليل البصمة الوراثية العقل والمنطق. 	 

فــا يمكــن ان تثبــت البصمــة الوراثيــة نســب مــن لايولــد لمثلــه لصغــر ســنة او لكونــة مجبوبــاً 	 

اذا منــي لايولــد لمثلــه لايعقــل ان يــاتي بولــد ، وبالتــالي تكــون البصمــة الوراثيــة قــد اعتراهــا 

الخطــأ والتاعــب وخالفــت العقــل والمنطــق والواقــع وهــو مــا ينبغــي رفضــه.

ــر القضــاء او مــن 	  ــاء عــي اوام ــة بن ــة للبصمــة الوراثي ــل البيولوجي ان يكــون اجــراء التحالي

لــه ســلطة نيابيــة عــن ولي الامــر حتــي يقفــل بــاب التاعــب واتبــاع الاهــواء عــن اصحــاب 

ــوب المريضــة  )49( . القل

منــع القطــاع الخــاص والــشركات التجاريــة ذات المصالــح مــن المتاجــرة فيهــا واغاقهــا فــوراً 	 

ــة  ــات البشري ــه نفســه  التاعــب بالجين ــن تســول ل ــن كل م ــة ع ــات الرادع ــرض العقوب وف

ــا المســتقرة ــم دعائمه ــاسرة المســلمة وتحكي والتعــرض ل

ــم 	  ــق به ــن يوث ــل مم ــرات المنوطــه باجــراء التحالي ــل بالمخت ــون القائمــون عــي العم ان يك

علــاً وخلقــاً ولايكــون أي منهــم ذا صلــة او صداقــة او عــداوة او منفعــة بأحــد المتداعــين أو 

حكــم عليــة بحكــم فــادح  في الــشرف أو الأمانــة.

تكويــن لجنــة خاصــة بالبصمــة الوراثيــة في كل دولــة يشــترك فيهــا المتخصصــون الشرعيــون والاطباء 

والاداريــون وتكــون مهمتهــا الاشراف عــي نتائــج البصمــة الوراثيــة واعتاد نتائجهــا )50( .
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أن يكــون الخبــر مســلاً لان قولــة يتضمــن خــر ودرايــه وان يكــون عــدلاً لان الهــوي في هــذا 	 

البــاب قــد يحمــل عــي قــول غــر الحــق.

الضوابط الفنية :
-أن تكــون المختــرات الخاصــة بتحليــات البصمــة الوراثيــة تابعــة للدولــة ، وتحــت رقابتهــا 	 

مــع توافــر جميــع الضوابــط العلميــة والمعمليــة المعتــرة محليــاً وعالميــاً في هــذا المجــال .

ــات الي  	  ــل العين ــن نق ــدءاً م ــة ب ــة الوراثي ــل البصم ــوات تحلي ــن خط ــوة م ــق كل خط -توثي

ظهــور النتائــج النهائيــة ، حرصــاً عــي ســامة تلــك العينــات ، وضانــاً لصحــة نتائجهــا مــع 

ــد الحاجــة .  ــق للرجــوع اليهــا عن حفــظ هــذه الوثائ

عمــل التحاليــل الخاصــة بالبصمــة بطــرق متعــددة وبعــدد أكــر مــن الأحــاض الأمنيــة حتــي 	 

لايبغــي مجــالاً للشــك بــداً .

شترط فيمن يتولي اجراء التحليل الشروط التي اشترطها الفقهاء في الفائق من الاسام  )51( .	 

والعدالــة وعــدم التهمــة اضافــة الي معرفتــة وخرتــه في مجــال تخصصــه الدقيــق في المختــر ، امــا 

اشــتراط تعــدد الخــراء فرجــع فيــه الي الحاكــم او القــاضي حســب القضيــة موضــوع الحكــم وظروفهــا عــي 

الراجــح عــن اقــوال العلــاء . وقــد اشــترط عــدد مــن الفقهــاء اجــراء التحليــل في مختريــن او اكــر لتقــارن 

النتائــج ويتحقــق مــن صدقهــا .

ــة وفي  ــو راثي ــة ال ــراء البصم ــة في خ ــة والعلمي ــط الشرعي ــشروط والضواب ــذه ال ــرت ه ــاذا توف ف

معامــل ومختــرات تحليــل البصمــة الوراثيــة ، فــا مجــال للــتردد فيهــا يظهــر في مشروعيــة العمــل بالبصمــة 
الوراثيــة واعتبارهــا طريقــاً مــن  الطــرق المعتــرة لاثبــات النســب  )52(

الخاتمة :
مــن خــال دراســتنا اثبــات النســب ونفيــة بالبصمــة الوراثيــة حاولنــا توضيــح مفهومــه البصمــة 

الوراثيــة وخصائصهــا ومميزاتهــا واثبــات النســب بهــا ونفيــه وضوابــط العمــل بهــا في ضــوء هــذه الدراســة 

فقــد خرجنــا بعــدد مــن النتائــج والتوصيــات .

النتائج : 
يجوز الاعتاد عي البصمة الوراثية في اثبات النسب اذا توفرت الشروط والضوابط .. 1

البصمة الوراثية تثبت الاب البيولوجي لا الاب الشرعي .. 2

لايــشرع تقديــم البصمــة الوراثيــة كدليــل لاثبــات النســب الاعنــد قيــام نــزاع بــين اثنــين عــي . 3

نســب ولــد لادليــل اقــرار عليــة .

لايجوز استخدام البصمة الوراثية للتحقق من صحة النسب الثابت .. 4

توصيات :
ــات 1.  ــي في اثب ــل شرع ــة كدلي ــة الوراثي ــاد البصم ــة باعت ــات القضائي ــة الجه ــوصي الباحث  ت

ــب . النس
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الهوامش:
المعجم الوسيط ،اصدار مجمع اللغة العربية،القاهرة 1995 ص21( 1)

 بلجاح العربى ، الوجيز فى شرح  قانون الاسرة احكام الزواج ،ديوان المطبوعات 2004 ،ص188)2( 

عمــر بــن محمــد الســبيل ، البصمــة الوراثيــة ومــدي مشروعيتــه في محــال النســب والجنائيــة ، دار ( 3)

ــروت . 2002 م ص35. ــة ب المعرف

محمــد عرفــة الدســوقى ، الــشرح الكبــر لحاشــية  الدســوقى ،المطبعــة الكــرى  الامريــة مــر، 1910 ( 4)

م ، ص54.

سفيان بن عمر  ابو رقعة ، البصمة الوراثية ، دار النهضة العربية ، 2007، ص34.( 5)

ابراهيم مصطفى  احمد الزيات ، المعجم الوسيط ، دار الدعوة القاهرة، 2004ص60.( 6)

جال الدين محمد بن منظور ، لسان العرب ، دار المعارف القاهرة2000 .ص199( 7)

سعد الدين هالى ، البصمة الوراثية  وعائقها الشرعية ، كلية الشريعة ،الكويت ، 2001ص25( 8)

ــى ( 9) ــع الفقه ــدم للمجم ــث مق ــا ،بح ــتفادة منه ــالات الاس ــة  ومج ــة الوراثي ــى ، البصم ــة  الزحي وهب

ــة2002 ص513 ــة المكرم ــامى بمك الاس

اشرف عبــد الــرازق ويــج ، موقــع البصمــة الوراثية فى وســائل النســب ، دار النهضة العربيــة مر2006 ( 10)

ص13

اشرف عبد الرازق ،مرجع سابق ص29( 11)

ــتر  ( 12) ــالة ماجس ــب ، رس ــى النس ــات ونق ــا فى اثب ــدى مشروعيته ــة وم ــة الوراثي ــواد ، البصم ــيع ف بوس

ــورة ص136 ــر منش ــر 2012 ، غ ــتطنية. الجزائ ــة القس جامع

محمد   الشناوى ، البصمة الوراثية وحجيتها فى الاثبات الجنائى ،القاهرة 2010.ص6( 13)

نرت سليم ، مقدمة  فى علم الوراثة ص29( 14)

عمــر بــن محمــد الســبيل ، البصمــة الوراثيــة ومــدى  مشروعيتــه  فى مجــال النســب  والجنائيــه ، دار ( 15)

المعرفــة بــروت 2002 ص20 .

عبد الله الاحمرى ،اثر  البصمة الوراثية فى اثبات الجرائم ونفيه، بروت لبنان  2010 م ص25( 16)

نذيــر حــادو ، البصمــة  الوراثيــة  واثرهــا فى اثبــات نســب الولــد غــر الشرعــى ، دار الثقافــة ســطيف، ( 17)

2008 ص4 .

الشناوى ، مرجع سابق ص11( 18)

الكعبى ،مرجع سابق ص48 .( 19)

زبيــدة  اقورفــة ، الاكتشــافات الطبيــة واثــره عــى النســب ، دار الامــل للطباعــة والنــشر ، دار الامــل ( 20)

للطباعــة والنــر الجزائــر 2012ص119

بورقعة ، مرجع سابق ص328 .( 21)

اقورفة ،مرجع سابق ص22 .( 22)

فواد ،مرجع سايق ص137.( 23)
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السبيل ، مرجع سابق  ص10( 24)

الكعبى ، مرجع سابق ص54.( 25)

هالى ، مرجع سابق ص24( 26)

ــدل ( 27) ــدد)23( وزارة الع ــدل الع ــة الع ــا ،مجل ــة وحجيته ــة الوراثي ــم ، البصم ــين قاس ــيد  ام ــد الرش عب

الســعودية 1425 ص61.

ــة ( 28) ــة  العربي ــات ،المجل ــه فى الاثب ــة  وحجيت ــات البشري ــل البيولوجــى للجني محمــد النجيمــى ، التحلي

ــف الســعودية 1425ص82 ــة ، جامعــة نائ للدراســات الامني

هالى ، مرجع سابق ص240( 29)

ــث ( 30) ــى ،بح ــب الشرع ــال الط ــتخدامها فى مج ــم اس ــة وحك ــة الوراثي ــان ، البصم ــه المي ــاصر عبدالل ن

ــارات 2002ص616 ــة الام ــة ،جامع ــة الوراثي ــر الهندس ــدم لمونم مق

الكعبى ،مرجع سابق ص377( 31)

محمــد رافــت عثــان ، البصمــة الوراثيــة ودورهــا فى اثبــات ونفــى النســب ، موتمــر البصمــة الوراثيــة ( 32)

،الامــارات ص10

ــه ( 33) ــة  البحــوث الفقهي ــة الاســامى ، مجل ــة  فى الفق ــة الوراثي ــار ، البصم ــادى النج ــد اله ــم عب ابراهي

المعــاصرة العــدد)65(1425ص45

ــران والســنة  ،بحــوث ( 34) ــة فى الق ــار البصمــة الوراثي ــة لاختب ــم نجــا ، الاســس العلمي ــه ابراهي ــد الل عب

ــى 2011ص66 ــاز العلم ــاشر لاعج ــى الع ــر العالم الموتم

بن تيمية  ، مجموع الفناوى ص28( 35)

)هالى ، مرجع سابق ص60)63( 

شرف ويج ، مرجع سابق  ص43( 37)

عــى محــى الديــن داغــى ، البصمــة الوراثيــة مــن منظــور الفقــه الاســامى ، ضمــن بحــوث مقــدم ( 38)

للمجمــع الفقــه الاســامى بمكــه المكرمــة 2002ص60

عائشــة  ابراهيــم المقادمــة ،اثبــات  النســب فى ضــوء علــم  الورثــه ،رســالة ماجســتر  كليــة الشريعــة ( 39)

والقانــون ،الجامعــة الاســامية ،غــزه 2012ص62

الزحيى ، مرجع سابق ص24( 40)

اشرف ويج ، مرجع سابق ص108( 41)

عائشة المقادمة ، مرجع سابق ص53( 42)

الزحيى ،مرجع سابق ص24.( 43)

المقادمة ،مرجع سابق ص84.( 44)

عى محى الدين ، مرجع سابق ص80.( 45)

المقادمة ، مرجع سابق ص87.( 46)

الكعبى ، مرجع سابق ص49.( 47)
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بنــدر  بــن فهــد الســويلم ، البصمــة الوراثيــة واثرهــا فى اثبــات النســب ، مجلــة العــدل  العــدد)37( ( 48)

الســعودية 1429ص129.

السويلم ، مرجع سايق ص154.( 49)

السويلم ، مرحع سابق ص130.( 50)

الزحيى ، مرجع سابق ص52.( 51)

السبيل ، مرجع سابق ص56.( 52)

 


